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 ذم الاختلاف والفُرقة

 الخطبة الأولى

سِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا،
ُ
رور أنف

ُ
 بالِله من ش

ُ
ه ونستغفِرُه، ونعوذ

ُ
من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له،  إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعين

ى الله عليه وعلى 
َّ
ه، صل

ُ
ومن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اُلله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسول

مَ تسليمًا كثيرًا.
َّ
 آله وأصحابِه، وسل

 أما بعد:

قوا الله 
َّ
ِ والنجوَى. حقَّ التقوى، وراقِبُوه في -عباد الله  -فات

 السر 

 أيها المسلمون:

هم 
َّ
ته، ثم استزل رونٍ على توحيدِ الله ومحبَّ

ُ
ه من بعده عشرة ق

ُ
ت ه في الأرض لعبادته، فاجتمَعَت ذريَّ

َ
خلقَ الله آدم واستخلف

دس ي
ُ
، قال تعالى في الحديث الق

ً
 واحدة

ً
وا بعد أن كانوا أمة

ُ
ق هم عن دين الله وطاعتِه، وتفرَّ

َ
 فحرَف

ُ
 عبادي »: الشيطان

ُ
خلقت

تهم عن دينِهم
َ
 فاجتال

ُ
تهم الشياطين

َ
هم، وإنهم أت

َّ
 ؛ رواه مسلم.«حُنفاءَ كل

، قال تعالى:  ِ
 لجمع كلمتِهم والتأليف بين قلوبِهم على الحق 

ً
 فيهم رسُلا

َ
هم الله على اختلافِهم، وبعث  ﴿فذمَّ

َ
ان

َ
اسُ  ك

َّ
  الن

ً
ة مَّ

ُ
  أ

ً
 وَاحِدَة

 
َ
بَعَث

َ
ُ  ف   اللَّّ

َ
ين ِ

بِي 
َّ
رِينَ  الن ِ

 
ذِرِينَ  مُبَش

ْ
وا.[213: البقرة] ﴾وَمُن

ُ
ق  ؛ أي: بعد أن تفرَّ

وا شِيَعًا وأحزابًا، قال
ُ
ق وا الكتابَ وراءَ ظهورهم، وتفرَّ

ُ
وهم ونبذ

ُ
، فخالف

ً
ى الله بني إسرائيل وجعلَ فيهم أنبياءَ ورسُلا

َ
 - واصطف

ت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة، و »: -عليه الصلاة والسلام 
َ
تي افترق  أمَّ

ُ
ين وسبعين فرقة، وتفترِق

َ
ت النصارَى على اثنت

َ
افترق

 ؛ رواه ابن حبان.«على ثلاثٍ وسبعين فرقة

ر التفرُّق والاختِلاف، قال  -عليه الصلاة والسلام  -وأخبرَ 
ُ
ة كث ر العصرُ عن النبُوَّ

َّ
رقة في هذه الأمة، وكلما تأخ

ُ
عليه  -بوقوع الف

ا كثيرًافإنه من يعِ »: -الصلاة والسلام 
ً
 ؛ رواه أحمد.«ش منكم بعدي فسيرَى اختلاف

ر النبي 
َّ
رقة لينجُو منها من شاءَ الله له السلامة، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -وحذ

ُ
رقة»من الف

ُ
 ؛ رواه الترمذي.«إياكم والف

صِمُوا﴿والله نهَى عبادَه عن التفرُّق فقال: 
َ
ِ  بِحَبْلِ  وَاعْت

  جَمِيعًا اللَّّ
َ

  وَلا
َ
ف
َ
وات

ُ
ق  .[103: عمران آل] ﴾رَّ
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بعِدُهم عن الرحمن. -سبحانه  -وأخبرَ 
ُ
 الخلق وت

ُ
ِق
فر 

ُ
 فهي سبُلُ الشيطان ت

َ
ة
َّ
 الكتابَ والسن

َ
ه واحدٌ، وكلَّ ما خالف

َ
 أن سبيل

ى به الأنبياءَ من إقامة الدين والبُعد عن الافتِراق، فقال:  مم بما أوص َ
ُ
ى الله الأ رَعَ ﴿وأوص َ

َ
مْ  ش

ُ
ك
َ
ينِ ا مِنَ  ل ِ

ى مَا لد  وحًا بِهِ  وَص َّ
ُ
 ن

ذِي
َّ
ا وَال

َ
وْحَيْن

َ
يْكَ  أ

َ
ا وَمَا إِل

َ
يْن ى إِبْرَاهِيمَ  بِهِ  وَصَّ ى وَمُوس َ   وَعِيس َ

ْ
ن
َ
قِيمُوا أ

َ
ينَ  أ ِ

  الد 
َ

وا وَلا
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
 .[13: الشورى] ﴾فِيهِ  ت

 وعابَ على أهلها، فقال:  -سبحانه  -وذمَّ 
َ
رقة

ُ
ذِينَ  وَإِنَّ ﴿الف

َّ
  ال

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ابِ  فِي وااخ

َ
كِت

ْ
فِي ال

َ
اقٍ  ل

َ
 [176: البقرة] ﴾بَعِيدٍ  شِق

َ
، ووصف

هم بقوله: 
َ
لُّ ﴿حال

ُ
دَيْهِمْ  بِمَا حِزْبٍ  ك

َ
  ل

َ
رِحُون

َ
 .[53: المؤمنون ] ﴾ف

نافقين، قال 
ُ
ذِينَ ﴿: -سبحانه  -والسعيُ فيها من خِصال الم

َّ
وا وَال

ُ
ذ
َ
خ
َّ
رًا ضِرَارًا مَسْجِدًا ات

ْ
ف
ُ
ا وَك

ً
رِيق

ْ
ف
َ
  وَت

َ
  بَيْن

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
: التوبة] ﴾الم

بِعُوا: [107
ُ
حْسَبُهُمْ ﴿، وعليها ط

َ
وبُهُمْ  جَمِيعًا ت

ُ
ل
ُ
ى وَق تَّ

َ
 .[14: الحشر] ﴾ش

ِ سُنن الجاهِلين، قال 
 »: -عليه الصلاة والسلام  -وهي من أخص 

ً
 ميتة

َ
 مات

َ
، فمات

َ
 الجماعة

َ
من خرجَ من الطاعة، وفارق

 
ً
ة  ؛ رواه مسلم.«جاهليَّ

 ﴿عن مُشابهَة أهل الاختِلاف وسُلوك طريقِهم، فقال:  -ه سبحان -ونهَى 
َ

وا وَلا
ُ
ون

ُ
ك
َ
ذِينَ  ت

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
وا ت

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  وَاخ

 
ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 
ْ
 .[105: عمران آل] ﴾ال

رقة، فقال: 
ُ
ه من أهل الف

َ
أ الله رسول ذِينَ  إِنَّ ﴿وبرَّ

َّ
وا ال

ُ
ق رَّ

َ
وا دِينَهُمْ  ف

ُ
ان
َ
  عًاشِيَ  وَك

َ
سْت

َ
يْءٍ  فِي مِنْهُمْ  ل

َ
 .[159: الأنعام] ﴾ش 

ون للرسولِ 
ُّ
ها مُشاق

ُ
اقِقِ  وَمَنْ ﴿: -سبحانه  -، مُخالِفون للمُؤمنين، قال -صلى الله عليه وسلم  -وأهل

َ
سُولَ  يُش  مَا بَعْدِ  مِنْ  الرَّ

 
َ
ن بَيَّ

َ
هُ  ت

َ
هُدَى ل

ْ
بِعْ  ال

َّ
يْرَ  وَيَت

َ
  سَبِيلِ  غ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هِ  الم ِ

 
وَل

ُ
ى مَا ن

َّ
وَل

َ
صْلِهِ  ت

ُ
مَ  وَن

َّ
  جَهَن

ْ
 .[115: النساء] ﴾مَصِيرًا وَسَاءَت

ِ العالمين، قال 
 عن توحيدِ رب 

ُ
رقة: الانحِراف

ُ
 ﴿: -سبحانه  -وأعظمُ الف

َ
دْعُ  وَلا
َ
ِ  دُونِ  مِنْ  ت

  مَا اللَّّ
َ

عُكَ  لا
َ
ف
ْ
  يَن

َ
  يَضُرُّكَ  وَلا

ْ
إِن

َ
  ف

َ
ت

ْ
عَل

َ
 ف

كَ 
َّ
إِن
َ
ا ف

ً
  مِنَ  إِذ

َ
ين الِمِ

َّ
 .[106: يونس] ﴾الظ

رسَلين، قال 
ُ
 لاتباع خيرِ الم

ٌ
 في الدين مُفارقة

ُ
 ليس عليه أمرُنا فهو رَد  »: -عليه الصلاة والسلام  -والإحداث

ً
؛ «من عمِلَ عملا

 متفق عليه.

ه فسادٌ عظيم، قال 
َ
 الأمر أهل

ُ
ة ووُلاة الأمر، ومُنازعة عَ يدًا من طاعةِ الله، من نزَ »: -عليه الصلاة والسلام  -والخروجُ على الأئمَّ

 
ً
ة  جاهليَّ

ً
 ميتة

ُ
 وهو مُفارِقٌ للجماعة فإنه يموت

َ
ة له، ومن مات  ؛ رواه أحمد.«فإنه يأتي يوم القيامة لا حُجَّ
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 بينهم داعٍ لعدم القبولِ منهم، 
ُ
ى الناس بائتِلاف قلوبهم، واجتِماع كلمتِهم، والخلاف

َ
جتمعات، وهم أول

ُ
 في الم

ٌ
دوة

ُ
وأهلُ العلم ق

ى النبي لذ ا وأبا مُوس ى  -صلى الله عليه وسلم  -ا أوص َ
ً
هما إلى اليمن بقوله: - مارض ي الله عنه -مُعاذ

َ
را، »، لما بعث ِ

عس 
ُ
را ولا ت ِ

يس 

را، وتطاوَعا ولا تختلِفا ِ
 
نف

ُ
را ولا ت ِ

 
 ؛ متفق عليه.«وبش

، فقال:  ِ
ت عليه قلو »ونهَى عن الاختِلاف في الحق 

َ
ف
َ
 ما ائتل

َ
وا القرآن

ُ
وموااقرؤ

ُ
م فيه فق

ُ
 ؛ متفق عليه.«بُكم، فإذا اختلفت

 في إقامة الصلاةِ، وعدمُ الاجتماع عليها من استِحواذ الشيطان، قال 
ُ
ما من ثلاثةٍ في قريةٍ »: -عليه الصلاة والسلام  -والتفرُّق

، فعليك بالجماعة؛ فإنما ي
ُ
 عليهم الشيطان

َ
، إلا قد استحوَذ

ُ
قامُ فيهم الصلاة

ُ
 ؛ رواه أبو داود.«أكلُ الذئبُ القاصِيةولا بدوٍ لا ت

 عند انتِظار الصلاةِ، قال جابرُ بن سمُرة  -عليه الصلاة والسلام  -وأنكرَ 
َ
صلى  -: خرجَ علينا رسولُ الله -رض ي الله عنه  -التفرُّق

ا، فقال:  -الله عليه وسلم 
ً
ق
َ
م عِزين»فرآنا حل

ُ
ِقين  - «ما لِي أراك

 ؛ رواه مسلم.-أي: مُتفر 

 الظاهر و 
ُ
 القلوب؛ فاختِلاف

ُ
ه اختِلاف

َ
ه باختِلاف وجوهِهم، وأخبرَ أن مآل

َ
د أهل وفهم، وتوعَّ

ُ
ين في صف ِ

 
صل

ُ
نهَى عن اختِلاف الم

كم أو ليُخالفنَّ الله بين وجوهِكم»: -عليه الصلاة والسلام  -سببٌ لاختِلاف الباطِن، قال 
َ
 صفوف

نَّ  ؛ رواه مسلم.«لتسُوُّ

 الإمام في
ُ
رقة التي نهَى الإسلامُ عنها، قال  ومُخالفة

ُ
إنما جُعِلَ »: -عليه الصلاة والسلام  -الصلاةِ من مظاهر الاختِلاف والف

وا عليه
ُ
 ؛ رواه البخاري.«الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلِف

رقة في أمور الدنيا؛ فالاجتماعُ 
ُ
 البركة،  وكما نهَى الإسلامُ عن التفرُّق في أمور الدين، نهاهُم أيضًا عن الف

ُ
على الطعام يُورِث

 فيه يُذهِبُها.
ُ
 والتفرُّق

ا أناسٌ إلى النبي 
َ
ون؟»فقالوا: إنا نأكلُ ولا نشبَع، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -شك

ُ
كم تفترِق

َّ
، قالوا: نعم، قال: «فلعل

روا اسمَ الله عليه يُبارَك لكم فيه»
ُ
 ؛ رواه أبو داود.«فاجتمِعُوا على طعامِكم، واذك

ر من سبيلِ الشيطان، قال و 
َ
فقةِ في السف  الرُّ

ُ
عابِ والأودِية إنما ذلكم »: -عليه الصلاة والسلام  -تفرُّق ِ

 
كم في هذه الش

َ
ق إن تفرُّ

 ؛ رواه أبو داود.«من الشيطان

 
ُ
سلمين، وأخبَرَ أن أبوابَ الجنة ت

ُ
جتمع ببعضِهم نهىَ عن التهاجُر والقطيعَة بين الم

ُ
حُ يوم الاثنين ويوم وفي علاقةِ أفرادِ الم

َ
فت

حناء، 
َ
 كانت بينه وبين أخيه ش

ً
ا، إلا رجُلا

ً
ين حتى يصطلِحَا، »الخميس، فيُغفرُ لكل عبدٍ لا يُشرِكُ بالله شيئ

َ
فيُقال: أنظِرُوا هذ

ين حتى يصطلِحَا
َ
 ؛ رواه مسلم.«أنظِرُوا هذ
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ة، قال رجلٌ من الأنصار: يا لل  ة ودعاوَى الجاهليَّ عليه الصلاة  -نصار! وقال آخر: يا للمُهاجِرين! فقال ونهَى عن العصبيَّ

 ؛ متفق عليه.«ما بالُ دعوَى الجاهلية! دعُوها فإنها مُنتِنة»: -والسلام 

 ِ
ت أصولُ الشريعة على تحريم كل 

َّ
 بينهم إلا من عند غير الله، وقد دل

ُ
رقة

ُ
اه، ولا تكون الف

َ
 عباده ولا يرض

َ
 والله لا يُحبُّ اختِلاف

رقةِ ما يُوجِ 
ُ
ي إلى الف ِ

رسَلين، فجاءَ النهيُ عن كل سبيلٍ قد يُؤد 
ُ
 واختِلافِ الكلمة، وذلك من مقاصِد النهيِ في دينِ الم

َ
رقة

ُ
بُ الف

سلم على بيع أخيه، وخِطبته على خِطبته، 
ُ
ِبا، وبيع الم

ميمة، والر 
َّ
س، والن ، والحسَد، والتجسُّ ِ

سلمين؛ من سُوء الظن 
ُ
بين الم

ع عورتِه .وتتبُّ ِ
 ، والغِش 

ه، فقال تعالى:  ِ
ئِه جمعًا للكلمة، ودفعًا لضِد  ِ

لْ ﴿وأمرَ الله بأطيَبِ الكلام، ونهىَ عن سي 
ُ
وا لِعِبَادِي وَق

ُ
ول

ُ
تِي يَق

َّ
حْسَنُ  هِيَ  ال

َ
 إِنَّ  أ

 
َ
ان

َ
يْط

َّ
  الش

ُ
غ
َ
ز
ْ
 .[53: الإسراء] ﴾بَيْنَهُمْ  يَن

رقة: الشركُ بالله، فهو داعٍ للاخ
ُ
د المعبُودات من دون الله، قال تعالى: وأعظمُ مُوجِبات الف  ﴿تِلاف وتعدُّ

َ
وا وَلا

ُ
ون

ُ
ك
َ
 مِنَ  ت

 
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
ذِينَ  مِنَ ( 31) الم

َّ
وا ال

ُ
ق رَّ

َ
وا دِينَهُمْ  ف

ُ
ان
َ
 .[32 ،31: الروم] ﴾شِيَعًا وَك

قاق، قال  ِ
 
زاع والش ِ

 
 ش يءٍ منهما وتركُ بعضِه سبيلُ الن

ُ
ة، أو أخذ

َّ
ذِينَ  وَمِنَ ﴿: -سبحانه  -والإعراضُ عن الكتابِ والسن

َّ
وا ال

ُ
ال
َ
 ق

ا
َّ
صَارَى  إِن

َ
ا ن

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
هُمْ  أ

َ
اق

َ
سُوا مِيث

َ
ن
َ
ا ف

ًّ
ا حَظ رُوا مِمَّ ِ

 
ك
ُ
ا بِهِ  ذ

َ
رَيْن

ْ
غ
َ
أ
َ
  بَيْنَهُمُ  ف

َ
عَدَاوَة

ْ
اءَ  ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
ى وَال

َ
قِيَامَةِ  يَوْمِ  إِل

ْ
 .[14: المائدة] ﴾ال

 لأصحابِه 
ٌ
يغ صوص زَ

ُّ
تشابِه من الن

ُ
باعُ الم ِ

 
 للخلقِ، وات

ٌ
ا﴿وفتنة مَّ

َ
أ
َ
ذِينَ  ف

َّ
وبِهِمْ  فِي ال

ُ
ل
ُ
  ق

ٌ
يْغ   زَ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
ابَهَ  مَا ف

َ
ش

َ
هُ  ت

ْ
اءَ  مِن

َ
ةِ  ابْتِغ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
 ال

اءَ 
َ
وِيلِهِ  وَابْتِغ

ْ
أ
َ
 .[7: عمران آل] ﴾ت

رقة، قال 
ُ
ه الف

ُ
ها، وسبيلُ كل شيطانٍ مآل

َ
مم، وفرَّق أجيال

ُ
يرُ وراءَ الشهوات داءٌ أفسَدَ الأ بهات والسَّ

ُّ
: -سبحانه  -ووُلوجُ بابِ الش

﴿ 
َ

بِعُوا وَلا
َّ
ت
َ
بُلَ  ت   السُّ

َ
رَّق

َ
ف
َ
ت
َ
مْ  ف

ُ
 .[153: الأنعام] ﴾سَبِيلِهِ  عَنْ  بِك

وا، قال تعالى: 
ُ
ى قومٌ إلا افترَق

َ
  اوَمَ ﴿وما بغ

َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
  فِيهِ  اخ

َّ
ذِينَ  إِلا

َّ
وهُ  ال

ُ
وت
ُ
  جَاءَتْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 
ْ
يًا ال

ْ
 .[213: البقرة] ﴾بَيْنَهُمْ  بَغ

رقة ويجبُ البُعد عنه.
ُ
بٍ، فهو سبيلٌ للف ةٍ وتحزُّ بٍ، أو بغيٍ وتقليدٍ، أو حمِيَّ  عن هوًى وتعصُّ

ُ
 الخلاف

َ
 وإذا نشأ

 الإسلام 
ُ
س".- الله رحمه -قال شيخ

ُ
ِ وما تهوَى الأنف

تُها تصدُرُ عن اتباع الظن   : "مواضِعُ التفرُّق والاختِلاف عامَّ

اء، قال 
َ
سُ على الدنيا سببُ العداوة والبغض

ُ
ى »: -عليه الصلاة والسلام  -والتناف

َ
ى عليكم، ولكن أخش 

َ
فوالله ما الفقرَ أخش 

ت على من 
َ
 الدنيا عليكم كما بُسِط

َ
بسط

ُ
تهمعليكم أن ت

َ
كم كما أهلك

َ
كم، فتنافسُوها كما تنافسُوها، وتُهلِك

َ
؛ متفق «كان قبل

 عليه.
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 منهم، قال 
ُ
ن الشيطان

َّ
رقة؛ »: -عليه الصلاة والسلام  -وإذا تفرَّق الناسُ شِيَعًا وأحزابًا تمك

ُ
عليكم بالجماعة، وإياكم والف

ين أبعَد
َ
 ؛ رواه الترمذي.«فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثن

رقة، قال 
ُ
هم في الأمة ف  أشدُّ

ً
ه على الماء، ثم »: -عليه الصلاة والسلام  -وأقربُ جنود إبليس منه منزلة

َ
إن إبليسَ يضعُ عرش

ا، قال: ثم 
ً
 شيئ

َ
 كذا وكذا، فيقول: ما صنعت

ُ
، يجِيءُ أحدُهم فيقول: فعلت

ً
 أعظمُهم فتنة

ً
 سراياه، فأدناهم منه منزلة

ُ
يبعَث

 بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدنِيه منه ويقول: نِعمَ أنت يجِيءُ أحدُهم فيقول:
ُ
قت ه حتى فرَّ

ُ
 ؛ رواه مسلم.«ما تركت

 عن طريقِ الأنبياء ومنهَ 
ُ
ة تصُدُّ عن صراطِ الله ودينِه، وبها الانحِراف

َّ
ضِل

ُ
 في الدين، واتباعُ الأهواء والآراء الم

ُ
جهم، والاختِلاف

هم أمرُوا بإقامة الدينِ لله، وا
ُّ
ِ وعدم التفرُّق فيه.فكل

 لاجتِماع على الحق 

 العلم والهُدى.
ُ
ة، وغلبَت الأهواء، وذهبَ سُلطان

َّ
 الأخذ من الكتاب والسن

َ
 فسَدَ دينُ أهله وحُرِمُوا بركة

ُ
 وإذا وقعَ الاختِلاف

ة، قال  خوَّ
ُ
 القلوب، وانقِطاعُ أواصِر الأ

ُ
رقة اختِلاف

ُ
 قلوبُكملا تختلِ »: -عليه الصلاة والسلام  -وبالف

َ
وا فتختلِف

ُ
؛ رواه «ف

 مسلم.

اء، قال 
َ
 ﴿: -سبحانه  -وهي سببُ العداوة والبغض

َ
وا وَلا

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
رُوا ت

ُ
ك
ْ
  وَاذ

َ
ِ  نِعْمَت

مْ  اللَّّ
ُ
يْك

َ
  عَل

ْ
مْ  إِذ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
عْدَاءً  ك

َ
  أ

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
  ف

َ
مْ  بَيْن

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ﴾ق

 .[103: عمران آل]

وا، قال 
ُ
وا وضعُف

ُ
 ﴿: -نه سبحا -وما تفرَّق قومٌ إلا هان

َ
عُوا وَلا َ

از
َ
ن
َ
وا ت

ُ
ل
َ
ش

ْ
ف
َ
ت
َ
هَبَ  ف

ْ
ذ
َ
مْ  وَت

ُ
 .[46: الأنفال] ﴾رِيحُك

ط الله عليهم، قال 
َ
لْ ﴿: -سبحانه  -وإذا وقعَت في أمةٍ كانت أمارَة سخ

ُ
ادِرُ  هُوَ  ق

َ
ق
ْ
ى ال

َ
  عَل

ْ
ن
َ
  أ

َ
مْ  يَبْعَث

ُ
يْك

َ
ابًا عَل

َ
مْ  مِنْ  عَذ

ُ
وْقِك

َ
وْ  ف

َ
 أ

حْتِ  مِنْ 
َ
مْ  ت

ُ
رْجُلِك

َ
وْ  أ

َ
  أ

ْ
مْ يَل

ُ
مْ  وَيُذِيقَ  شِيَعًا بِسَك

ُ
ك
َ
سَ  بَعْض

ْ
 .[65: الأنعام] ﴾بَعْضٍ  بَأ

كم الأهواءَ والاختِلاف".- مارض ي الله عنه -قال ابنُ عباسٍ 
َ
 : "أي: يُذيق

ا من سِوَى أنفسِهم يستبيحُ بيضتَهم، ول ط عليهم عدوًّ ِ
 
ه ألا يُسل ط الأعداء، والله وعدَ نبيَّ

ُّ
رقة: تسل

ُ
و اجتمعَ وعاجلُ عقوبة الف

 ؛ رواه مسلم.«حتى يكون بعضُهم يُهلِكُ بعضًا، ويسبِي بعضُهم بعضًا»عليه من بأقطارِها، 

وُّ الضلال والكلام بلا علمٍ، والانشِ 
ُ
شرِكين، وفش

ُ
 الم

ُ
ِ وهدمُ أصول الدين، ومُشابهَة

رقة ضياعُ الحق 
ُ
زاع والاختِلاف والف ِ

 
غالُ وبالن

ر وغيره.بها عن العمل بالدين وتعليمِه والد
َ
نك

ُ
 عوة إليه، مع تعطيل شعائِر الدين الظاهرة؛ من الأمر بالمعروف والنهي عن الم
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رِيَ النبيُّ 
ُ
عم، أ ِ

 
رفعُ الن

ُ
سلمين، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -وبها ت

ُ
 القدر، فخرجَ ليُخبِرَ بليلةِ القدر، فتلاحَى رجُلان من الم

َ
ليلة

خبِرَكم بليلةِ القدر،»
ُ
 لأ

ُ
 ؛ رواه البخاري.«وإنه تلاحَى فلانٌ وفلانٌ فرُفعَت إني خرجت

ي إلى الاقتِتال وسَفك الدماء، قال تعالى:  فض ِ
ُ
 بذنوبٍ عِظامٍ، وت

ُ
ؤذِن

ُ
 قد ت

ُ
رقة

ُ
وْ ﴿والف

َ
اءَ  وَل

َ
ُ  ش لَ  مَا اللَّّ

َ
ت
َ
ت
ْ
ذِينَ  اق

َّ
 بَعْدِهِمْ  مِنْ  ال

  جَاءَتْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ 
ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 
ْ
كِنِ  ال

َ
و  وَل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 .[253: البقرة] ﴾ااخ

وا»: -عليه الصلاة والسلام  -ووبالُ الاختِلاف: الهلاك، قال 
ُ
ك
َ
وا فهل

ُ
ف
َ
كم اختل

َ
وا؛ فإن من كان قبل

ُ
 ؛ رواه البخاري.«لا تختلِف

بْيَضُّ  يَوْمَ ﴿وفي الآخرة تسوَدُّ وجوه أهله، قال تعالى: 
َ
سْوَدُّ  وُجُوهٌ  ت

َ
ا وُجُوهٌ  وَت مَّ

َ
أ
َ
ذِينَ  ف

َّ
  ال

ْ
ت مْ  وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّ

ُ
رْت

َ
ف
َ
ك
َ
مْ  بَعْدَ  أ

ُ
 إِيمَانِك

وا
ُ
وق

ُ
ذ
َ
ابَ  ف

َ
عَذ

ْ
مْ  بِمَا ال

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ك

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
 .[106: عمران آل] ﴾ت

رقة".- مارض ي الله عنه -قال ابنُ عباسٍ 
ُ
ة والجماعة، وتسوَدُّ وجوه اهل البدعة والف

َّ
 : "تبيَضُّ وجوه أهل السن

 
َّ
 شذ

َّ
 في النار.ويدُ الله مع الجماعة، ومن شذ

سلمون:
ُ
 وبعدُ .. أيها الم

فرحُِ العدوَّ 
ُ
ها ت

ُّ
 فسادٌ للدنيا والدين، وكل

ُ
تات

َّ
 وحيرَة، والش

ٌ
 ضعف

ُ
زاعُ شر  وبلاء، والاختِلاف ِ

 
 ذل  وهوان، والن

ُ
رقة

ُ
وهِنُ فالف

ُ
، وت

وغِرُ الصدور، 
ُ
رُ سيرَ الدعوة إلى الله، وتصُدُّ عن نشر العلم، وت ِ

 
ؤخ

ُ
بُ من قوة الأمة، وت

ُ
، وتسل

َ
ة
َ
صُ المعيش ِ

 
نغ

ُ
ظلِمُ القلوبَ، وت

ُ
وت

شغِلُ العبدَ عن عمل الصالحات.
ُ
 الأوقات، وت

 النبي 
ُ
ة ة، وأصلحَ نفسَه وغيرَه، وتلك وصيَّ

َّ
زاع، واعتصمَ بالكتاب والسن ِ

 
 -صلى الله عليه وسلم  -والعاقلُ من أعرضَ عن الن

رقة والاختِلاف.
ُ
 للمة للنجاةِ من الف

 بالله
ُ
هَا يَا﴿  من الشيطان الرجيم:أعوذ يُّ

َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
طِيعُوا آمَن

َ
َ  أ طِيعُوا اللَّّ

َ
سُولَ  وَأ ولِي الرَّ

ُ
مْرِ  وَأ

َ ْ
مْ  الأ

ُ
ك
ْ
  مِن

ْ
إِن

َ
مْ  ف

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
يْءٍ  فِي ت

َ
 ش 

وهُ  رُدُّ
َ
ى ف

َ
ِ  إِل

سُولِ  اللَّّ   وَالرَّ
ْ
مْ  إِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ك

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ِ  ت

يَوْمِ  بِاللَّّ
ْ
خِرِ  وَال

ْ
لِكَ  الآ

َ
يْرٌ  ذ

َ
حْسَنُ  خ

َ
  وَأ

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
 .[59: النساء] ﴾ت

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ الله لي 

سلمين.
ُ
 ولكم ولجميعِ الم

 

 الخطبة الثانية
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وامتِنانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنِه، وأشهدُ  الحمدُ لله على إحسانِه، والشكرُ له على توفيقِهِ 

م تسليمًا مزيدًا.
َّ
ى الله عليه وعلى آله وأصحابِه، وسل

َّ
ه، صل

ُ
نا محمدًا عبدُه ورسول  أن نبيَّ

 أيها المسلمون:

ى بالاجتِ 
َ
ة وآثار الصحابة أتبَع، كان أكملَ وأول

َّ
ماع والهُدى، والاعتِصام بحبلِ الله وأبعَدَ عن التفرُّق كلُّ من كان للكتاب والسن

 والاختِلاف والفتنة.

 بين قلوبهم، وإصلاحُ ذات بينهم، ولا صلاحَ للخلقِ إلا باجتِماعهم على 
ُ
ومن أعظم مقاصِد الإسلام: جمعُ كلمة أهله، والتأليف

ِ والدين.
 الحق 

ؤمنين، فقال: 
ُ
ة الم وَّ

ُ
مَ بأخ

َ
مَا﴿والله حك

َّ
  إِن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
  الم

ٌ
وَة

ْ
 .[10: الحجرات] ﴾إِخ

ه النبي  فهم  -صلى الله عليه وسلم  -وشبَّ
ُ
هم وتراحُمهم وتعاط ِ

ؤمنين في تواد 
ُ
ى »حالَ الم

َ
ى منه عضوٌ تداع

َ
مثلَ الجسد إذا اشتك

ى هر والحُمَّ  ؛ رواه مسلم.«له سائرُ الجسد بالسَّ

دُّ بعضُه بعضً »
ُ
ؤمنُ للمُؤمن كالبُنيان يش

ُ
 ؛ متفق عليه.«اوالم

 منه وكرَمًا، قال 
ً
 منحَها الله لعباده فضلا

ٌ
 ﴿: -سبحانه  -وتلك نعمة

َ
ف

َّ
ل
َ
  وَأ

َ
وبِهِمْ  بَيْن

ُ
ل
ُ
وْ  ق

َ
  ل

َ
ت

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
رْضِ  فِي مَا أ

َ ْ
  مَا جَمِيعًا الأ

َ
ت

ْ
ف
َّ
ل
َ
 أ

 
َ
وبِهِمْ  بَيْن

ُ
ل
ُ
كِنَّ  ق

َ
َ  وَل   اللَّّ

َ
ف

َّ
ل
َ
 .[63: الأنفال] ﴾بَيْنَهُمْ  أ

سلم
ُ
ِ الخير لهم. ويجبُ على الم

صح للناسِ، وحب 
ُّ
 على هذه النعمة بسلامة الصدر، والن

َ
 أن يُحافظ

م التنزيل: 
َ
ه، فقال في مُحك ِ

مُوا أن الله أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبي 
َ
َ  إِنَّ ﴿ثم اعل هُ  اللَّّ

َ
ت
َ
ئِك

َ
  وَمَلا

َ
ون

ُّ
ى يُصَل

َ
بِي ِ  عَل

َّ
هَا يَا الن يُّ

َ
ذِينَ  أ

َّ
 ال

وا
ُ
وا آمَن

ُّ
يْهِ عَ  صَل

َ
مُوا ل ِ

 
سْلِيمًا وَسَل

َ
 .[56: الأحزاب] ﴾ت

ون: أبي 
ُ
ِ وبه كانوا يعدِل

وا بالحق 
َ
لفائِه الراشِدين، الذين قض

ُ
نا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خ ِ

م وبارِك على نبي  ِ
 
ِ وسل

اللهم صل 

ا معهم بجُودِك وكرمِك يا 
َّ
، وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين، وعن ٍ

 أكرم الأكرمين.بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعلي 

ا رخ
ًّ
ا مُطمئن

ً
ر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمن ِ

شرِكين، ودم 
ُ
سلمين، وأذِلَّ الشركَ والم

ُ
اءً، وسائرَ اللهم أعِزَّ الإسلامَ والم

سلمين يا رب العالمين.
ُ
 بلادِ الم

سلمين في كل مكانٍ، اللهم اجعَل ديارَهم ديارَ أمنٍ 
ُ
 وأمانٍ وإيمانٍ يا قويُّ يا عزيز. اللهم أصلِح أحوالَ الم
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ِ يا قويُّ يا عظيم يا عزيز.
ت أقدامَهم، وانصُرهم على العدو  ِ

ن حدودَنا، وانصُر جُنودَنا، وثب  ِ
 اللهم أم 

سلمين للعملِ بكتابِك وتحكيمِ شرعِك يا ذا 
ُ
ق جميعَ وُلاة أمور الم ِ

 
ه في رِضاك، ووف

َ
ق إمامَنا لهُداك، واجعَل عمل ِ

 
اللهم وف

 الجلال والإكرام.

 ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا
َ
 ،اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزِل علينا الغيث

 اللهم أغِثنا.

 اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ، ولا هدمٍ، ولا غرقٍ، ولا بلاءٍ يا أرحم الراحمين.

ا﴿
َ
ن مْ  رَبَّ

َ
ل
َ
اظ

َ
ا ن

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
  أ

ْ
مْ  وَإِن
َ
فِرْ  ل

ْ
غ
َ
ا ت

َ
ن
َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
نَّ  وَت

َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
اسِرِينَ  مِنَ  ل

َ
خ
ْ
 .[23: الأعراف] ﴾ال

 عبادَ الله:

َ  إِنَّ ﴿ مُرُ  اللَّّ
ْ
عَدْلِ  يَأ

ْ
ِحْسَانِ  بِال

ْ
اءِ  وَالإ

َ
رْبَى ذِي وَإِيت

ُ
ق
ْ
هىَ ال

ْ
اءِ  عَنِ  وَيَن

َ
حْش

َ
ف
ْ
رِ  ال

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
يِ  وَالم

ْ
بَغ

ْ
  وَال

ُ
ك
ُ
مْ  مْ يَعِظ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  ل

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
 .[90: لنحل]ا ﴾ت

روا الله العظيمَ الجليلَ يذكركم، واشكرُوه على آلائِه ونعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
ُ
 فاذك

 


